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  الملخص 
 كانت منذ نشـأتها تحـت تـأثير    و ،للميلاد 1867ظهرت الروايات العربية الأولي في سنة 

فـي بدايـة القـرن    . و الافتنان بالغرب و الخضـوع لهيمنتـه   ،الحنين إلي الماضي: عاملين
 ،سم عدد من الروايات التي كتبت بمراعاة الـذوق الشـعبي و الثقـافي للعـرب    اتّ العشرين

و خطت الرواية العربيـة خطـوة    ،التاريخية المشهورة جورجي زيدانفظهرت مثلاً روايات 
؛ و فـي  ميخائيـل نعيمـة  ثم  أمين الريحاني و جبران خليل جبرانجديدة علي يد أمثال 

 و هي التي يعتبرها نقاد الأدب الروائي منعطفـاً  لهيكل »زينب«صدرت رواية  1914عام 
و في نفس هذه المرحلة أصبحت المقـاييس الغربيـة هـي     هاماً في مسار الرواية العربية،

ثم إن الرواية العربية لم تدخل فـي الحيـز الأهـم و المرحلـة      .السائدة في كتابة الروايات
  .لماضيلا في الستينيات من القرن االكبري من مراحل تطورها إ

  
  .، نشأة الرواية، تطور الروايةالرواية، الرواية العربية، الرواية الحديثة :يةالكلمات الدليل

    
                                                            

  ).أستاذ مساعد(العلامة الطباطبايي في جامعة   العربية و آدابها،  عضو هيئة التدريس بقسم اللغة *
  ).أستاذ مساعد(في جامعة پيام نور ،عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الإنسانية **

  ).أستاذ مساعد(في جامعة پيام نور ،عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الإنسانية ***
  ).أستاذ مساعد(في جامعة پيام نور ،عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الإنسانية ****

  rahimkhakpoor@yahoo.com  
  رحيم خاكپور: الكاتب المسؤول

  10/8/91: تاريخ القبول        11/3/91: وصولتاريخ ال



102دب المعاصر، السنة الرابعة، شتاءادرŭالعدد السادس عشر1391 سات ال ،  

  المقدمة
ظهوره أكثر من ثلاثـة قـرون    ية، هذا الفن الأدبـي، لم يمض عليمن المعروف أن الروا

بيـد أن هـذا الجـنس    . و لا أكثر من قرن و نصف قرن في العالم العربي ،في العالم الغربـي
و . التمثُّل و الإفادة من فنون أخـري  الهضم و قَ حين تَخَلَّقَ كجنس قادر عليالأدبـي تَخَلَّ
حـديث بالحقـائق و   بالفنّ الذي يوفقّ ما بـين شـغف الإنسـان ال   « نجيب محفوظقد وصفه 

  ).9:  2000فريجات، (»ن غني الحقيقة و جموح الخيالما بيو ... الخيال حنينه الدائم إلي
لاشك أن فن الرواية قد احتلّ موقعاً متميزاً في الأدب العربـي المعاصر؛ فقد استطاع و 

حد أصبح  قصيرة أن توسع دائرة مخاطبيه إلي الحديث خلال مدة زمنيةالأدبـي هذا الفن 
مرتبته أي  يلإيصل  الذي كان طوال تاريخ الأدب العربـي هرماً عالياً لا ،ينافس فن الشعر

بهـا الروائيـون    الادعاء الشهرة الواسـعة التـي يحظـي   نوع أدبـي آخر، و يكفينا لإثبات هذا 
العرب بين متذوقي الأدب من القراء في العالم العربـي، و الأعداد الهائلة مـن النسـخ التـي    

بـل إننـا إذا    دب؛لأالـذي كسـدت فيـه بضـاعة ا     ،تطبع في كل رواية لهؤلاء في هذا الزمن
ي لاعتبار قدرة الروائيين العرب علي الانطلاق من المستوي المحلـي و العربـ ـ أخذنا بعين ا
  .نظرائهم من الشعراء م تفوقوا في هذا المجال بوضوح عليالعالمي نجد أنه إلي المستوي

ن مـن الحصـول علـي جـائزة     تمكّ نجيب محفوظمن المعروف أن أول أديب عربـي  و
ذلـك فـإن أعـداداً     و بالإضـافة إلـي  . و لم يكن شاعراً للآداب في العالم كان روائياً "نوبل"

عالم الحية؛ و هو أمـر قـد يعـود    مختلف لغات ال بية قد ترجمت إليمن الروايات العركبيرة 
 لتي تسهل عملية نقله و ترجمته إلـي اللغـات الأخـري   خصائص النوعية لفن الرواية اال إلي

و بعد أن يفقد كماً عظيماً من روحه و  ،خلافاً للشعر الذي تصعب ترجمته إلا بشقّ الأنفس
  .جماليته
س في ن المصطلحات الجدلية التي يكثر الخلاف أو الالتباليس م "الرواية"مصطلح  إن

ارتباط الروايـة ذلـك الارتبـاط     تحديد دلالتها عند الناقدين، و هذه الشفافية قد تعود إلي
 -بدايات ظهـور الكـائن الإنسـاني علـي وجـه الأرض      منذ -  لذي أصبحالوثيق بفن القص ا
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و قـد يعـود   . وحده دون الكائنات الأخري الإنسانمظهراً هاماً من المظاهر التي اختص بها 
 يعل ـ أن الرواية قد أصبحت بالنسبة للإنسان الحـديث جنسـاً مقروئـاً و    وضوح الدلالة إلي

من ذاتية الرواية و طبيعتها المنسجمة مع واقـع الإنسـانية    نابعاًلحياة الحديثة فناً مفروضاً ا
  .ا الجنس القصصي الحديثو ليس من أية قوة مبتعدة خارجة عن ذات هذ ،و همومها

تجربية أدبية، يعبر عنها بأسلوب «: في تعريف مبسط مهما يكن أمر ذلك، فإن الرواية 
، يتحركـون فـي   )أو شخصـيات (النثر سرداً و حواراً من خلال تصوير حياة مجموعة أفـراد  

ي و معـين، يحـدد كونهـا      إطار نسق اجتماعي محدد الزمان و المكـان، و لهـا امتـداد    كمـ
  ).56: 1996وادي، (»رواية

التقاط الأنغام المتباعدة،  واية هي الجنس الأدبـي الأقدر عليالر«و في تعريف متفاوت 
ولات المتسارعة في الواقـع  المتنافرة، المركبّة، المتغايرة الخواص لإيقاع عصرنا و رصد التح

و أشـهر مـن أن   كل فإن الرواية اليوم أوضـح دلالـة    ؛ و علي)15: 1998ي، مالشا(»الراهن
  .د جوانبها الدلالية و المفهوميةيحتاج بحثنا هذا لزيادة من التفصيل في تحدي

الذي وضع من أجلـه   ،للباحثين أن يدخلوا في صلب الموضوع و أما فيما يلي فيتراءي
يكاد يكون ممـلاً مـن    -و نشأة الرواية العربية و تطورهاهو -موضوع المقالةإن . هذه المقالة
التي تناولـت موضـوعاً    ،رق في الكتابات و الدراسات و كذلك الرسالات الجامعيةفرط ما طُ

لكـن و رغـم هـذه المسـألة يبـدو أن      . روائياً أو ارتبطت بالرواية و الروائيين بشكل أو بĤخر
إيراد تأريخ و لو بصورة ملخصة و مـوجزة عـن نشـوء و تطـور الروايـة فـي الأدب العربــي        

علمـاً بـذلك، سـيكون    . للقراء المهتمين بالموضوعات الروائيـة سوف يكون مفيداً  ،الحديث
  .و تطورها و لكن بشكل موجز و مختصرالعربية كلامنا عن ظهور الرواية 
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  ظهور الرواية العربية
فترة أكثر من مائة و ثلاثين سنة تفصل بيننا و بين أول رواية عربية صدرت في العصر 

ا لا تقاس بعمر الرواية في الغرب و لاتقاس بعمـر  إنها مدة طويلة، لكن رغم طوله. الحديث
  .لابد أن نأخذ هذه الفروق بعين الاعتبار ةارنوم بمقلذلك إذا أردنا أن نق. الشعر العربي

 ـروبا نفسها وإن الرواية في أ تنشـأ إلا فـي مرحلـة معينـة، و لـم تتطـور إلا بتطـور         مل
روايـة  علاقـة بـين ال   مـؤرخي الأدب يـري  و إذا كان بعـض  . هالمجتمع و تغير العلاقات في
و بين ما ترجم من العربية خلال تلك الفترة، و بالتالي تـأثير   الأوروبية في العصور الوسطي

عرب اسبانيا، نظراً لوجود شـبه أو ظـل لطريقـة القـص العربــي فـي روايـات الفرسـان و         
 ـك ذلك المغامرات و قصص الأعاجيب و الخيال، فإن الرواية العربية تنشـأ إلا فـي ظـل     مل

  .التطور و الاحتكاك و تشابك العلاقات المدنية
و  1867سنة (لثلث الأخير من القرن التاسع عشرالروايات العربية في ا لقد ظهرت أولي

ي و محاولـة  الماض ـ لـي إالحنـين  : ، و كانت مند نشأتها واقعة تحت تأثير عـاملين )مابعدها
  .و الخضوع لهيمنته ، و الافتنان بالغربالاندماج فيه مرة أخر

أن ظهور الرواية في الـوطن العربــي ارتـبط بعـاملين      عبدالغني مصطفيو يري الناقد 
أحدهما، أثر كل من مصر و لبنان في نشأة هذا الجنس الأدبــي سـواء فـي درجـة     «: أيضاً

روائـي  فهو أن تطور هذا الفن ال ب أو التأثير في الأقطار العربية، أما العامل الآخرالتأثر بالغر
عبـد  (»ربـي و نضجه أكثر مـن أي عامـل آخـر   ارتبط في ظهوره بتطور الاتجاه القومي الع

  .)22: 1994،الغني
عـة    ،بداية القرن العشـرين  يو حت 1867من عام  فالروايات التي كتبت بدءكانـت موز

هائـل مـن المعلومـات غيـر      كـم  و لغتها الزخرفية و احتوائهـا علـي   بين أسلوب المقامات
المتجانسة، و بين الوقوع تحت تأثير الروايات الغربية الرديئة و التي كانـت حسـب اختيـار    

  .صغار المترجمين، مليئة بالغرائب و الأوهام و غارقة في العاطفة و الخيال
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الهيـام فـي جنـان    «و » السـاق  السـاق علـي  «و » مجمع البحرين«ايات و هكذا فإن رو
وم و غيرهـا أيضـاً، مليئـة بالسـجع و الـوعظ و العل ـ      البستانيو  الشدياقو  ازجيللي» الشام

و ظلـت  ) 68-49:ق 1422الفـاخوري،  (الطبية و الجغرافيا، إضافة الي الغرائب و المغامرات
  .أن بدأ يتطور الوعي و تتغير العلاقات الاجتماعية هكذا إلي الرواية العربية

ي تلك المرحلة كان ينشـر فـي الـدوريات، و بهـدف     أن معظم الروايات العربية فبما و 
التسلية و الوعظ، فإن شكلها تراوح ما بين الروايات الأوروبية ما قبل الانقـلاب الصـناعي، و   

هـا مـن مغـامرات و    المقامات العربية القديمة، حيث تمتلئ بالخيالات و الأوهام، و ما يرافق
فقـد خلـت تلـك الروايـات مـن ملامـح       مقدار كبير من الشعر، لـذلك   خوارق، إضافة إلي

  .محددة أو صفات أملتها المرحلة التاريخية أو المحيط
فـي نشـأة   «: و يؤيد ذلك أحد الناقدين محدداً نوع تلك الروايات و مبعثهـا فـي قولـه   

بـدأت   -كمـا فـي مصـر   -سوف نلاحـظ أن الروايـة فـي لبنـان     الرواية في الوطن العربـي 
 أحمـد ، و ناصـيف اليـازجي  كل من  مقامات العربية، إذ اقتفيبمحاولات أدبية علي غرار ال

، و نحـن لانسـتطيع اعتبـار هـذا الإنتـاج      الحريـري و  الهمذانيأثر مقامات  فارس الشدياق
كما عرفته المقامة أو سواها من النتاج الغريب من القصـة،   ،امتداداً للتراث القصصي العربي
  ) 5: 1975إدريس، (»ضي الإنتاج العربيطع الأسباب بمابل هو يقينا إنتاج جديد منق

التاسـع عشـر مـن نشـأة     أواخر القـرن   ذلقد نشأت الرواية المصرية و العربية عامة من«
تابعـة  » رسـملة ال«الاقتصادية، و إن كانت » الرسملة« الطبقة الوسطي، و بداية التحول إلي

  .تبعية كاملة للنظام الرأسمالي العالمي
و  ،ارتبطت أساساً منذ بداية نشأتها بمحاولة إبراز الهوية القوميـة فإن الرواية العربية قد 

لبنيتهـا   و لهـذا كانـت البـدايات الأولـي    . عمرالغربــي المسـت  » الآخر«بلورتها في مواجهة 
التعبيرية امتداداً بنيويـاً لمختلـف التعـابير الأدبيـة السـابقة، و خاصـة الحكايـات و السـير         

دون أن يعني هذا أنها كانـت تخلـو مـن    . لبطولية و المقاماتالشعبية و الوقائع التاريخية ا
التأثر في تشكيلها البنيوي بالبنية الاجتماعية و الاقتصادية و الوطنيـة و الثقافيـة السـائدة    

نشـأة النقـد   «في كتابه الأخيـر   الدكتور علي شلش لقد أحصي و. التي نشأت منها و عنها
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 1870مؤلفة بين عـام   رواية عربية 250قرب من ما ي» لروائي في الأدب العربـي الحديثا
  .1914و عام 
لو تأملنا هذه الروايات، سواء في عناوينها أو في موضوعات المتيسر منها، لتبـين لنـا    و

أن أغلب هذه الروايات كانت تستلهم التراث الأدبــي العربــي القـديم فـي بعـض أبنيتـه       
و ...) حـافظ إبـراهيم  و  المـويلحي و  بـارك علـي م كما هو الشأن عند (التعبيرية كالمقامة 

. عندما نطلق عليها اسم الروايـة  ،لاشك أننا نتحدث عن هذه التعابير الأدبية بشكل مجازي
لقد كانت في الحقيقة تعبيرات عن مرحلة انتقالية في الكتابة النثرية السردية تمهد للبنية 

  .)17:أمين العالم(وائية في الأدب العربـي الحديثالر
في فترة لاحقة بدأت الروايات تستعيد من التاريخ بعض أسمائه و رموزه، و تحـاول أن  

لاستنهاض الهمـم و إبـراز البطولـة و التـذكير بالماضـي مـن أجـل         تتخذها سبباً أو ستاراً
  .الظالمة، خاصة العثمانيين دته، و لمواجهة القوياستعا
الرديء، فقد ظلت هذه الصـفة،  وع أن الروايات المترجمة كانت في الغالب من النبما و 

كـان  . بنيـة الروايـة العربيـة و تطورهـا     قت متـأخر تتـرك آثارهـا السـلبية علـي     و و حتي
يضـيفون إليـه و يحـذفون     اكانو ون بفظاظة في النص الذي يترجمونه؛المترجمون يتدخل

 حسب ما يلائم ثقافتهم أو أهواءهم، و كانوا فـي أحيـان كثيـرة يستعرضـون ثقـافتهم      منه
للمقارنة، إذ يوردون في سياق الترجمة أبياتاً من الشعر القديم و يقارنون بين ما قاله هـذا  

: ق1422فـاخوري،  (لك في صلب العمل و كأنه جـزء منـه  الشاعر و ما تقوله الرواية، كل ذ
21-35.(  

سـم عـدد مـن الروايـات التـي كتبـت       في فترة لاحقة، أي في بداية القرن العشرين، اتّ
بمراعاة الذوق الشعبـي، إذ اتخذ عدد منها التاريخ مادةً، لكن بطريقة أكثر معرفة و رصـانة،  
خاصة و إن الذين تصدوا لكتابة هذه الروايات كانوا ممن تأثروا بالثورة الفرنسـية، و بنظـرة   

 جـورجي زيـدان  و كتـب  » أورشليم الجديـدة « فرح أنطونفكتب . جديدة للعالم و التاريخ
  .)نفسهالمرجع (فؤاد صروفرواياته التاريخية المشهورة و كذلك فعل 
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 أمـين و  جبران خليـل جبـران  يد  و خطت الرواية خطوة جديدة علي يد هؤلاء، و علي
، نظراً لثقـافتهم و تـأثرهم بمجتمعـات جديـدة و مختلفـة، و      ميخائيل نعيمةثم  الريحاني

غيـرهم مـن   و كانـت لمسـاهمة هـؤلاء و    . وراً مما كان سـائداً احتكاكهم بأساليب أكثر تط
  .أيضا أهمية في تطور الروايةالأدباء و الروائيين 

  
  تطور الرواية العربية

عدد مـن مـؤرخي و   ها يعتبرهي رواية ، و لهيكل» زينب«صدرت رواية  1914في عام 
العناصر الفنية و لأنّ صـدورها  الرواية العربية، و لتوفرّ مسار نقاّد الأدب نقلة نوعية هامة في 

توافق مع حالة نهوض فكري تمثلّ بمجموعة بارزة من المثقفـين تهـتم بالروايـة و القصـة     
كتابة و ترجمة، و بالمناقشات الحامية فـي الصـحافة و أوسـاط الجامعـة، و بحالـة تملمـل       

و  ي عبدالرزاقعلو  لطفي السيدلقد برز في هذه الفترة  ،شعبـي بحثاً عن الجديد و التغيير
، و كان من جملة ما اهتم به هؤلاء توفيق الحكيمثم  طه حسينو جاء أيضا  منصور فهمي

  .»زينب«و غيرهم رواية 
الأقـل،   اييسها الغربية، من حيـث الشـكل علـي   و في هذه المرحلة أصبحت الرواية بمق

و  المـازني هي السائدة، خاصة بعدما أضيف إليها مساهمات عدد من الروائيين، بمن فـيهم  
و هكذا أصبحت الرواية في هذه المرحلة جنساً أدبياً قائماً بذاتـه، إذ  . طه حسينو  الحكيم

. تخلصّت مما كان يشوبها من حيث اللغة أو من حيث الموضوعات و أخذت تغنّي و تتنـوع 
من ناحية الإمكانيات الفكرية و الصحفية فقـد أصـبحت ذات    اًصر كانت أكثر تطورو لأن م

كانت الرواية المصرية هي النموذج  ف«... ذا الجنس الأدبـي بشكل عامتأثير بارز في تطور ه
الأمثل الـذي كـان الكتـاب يقلدونـه و يسـيرون فـي طريقـه، و يعتـرف بعـض الـروائيين           

 محمـد بهذا التأثير حين يقول أهم الروائيين العراقيين، و هـو  العراقيين، منذ فترة مبكرّة، 
كتب و التأليف، أم الطبع و إن مصر أم العلوم و المعارف، أم ال :في ذلك الوقت أحمد السيد

   .)24-23: 1994عبدالغني، (»النشر
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و لأسباب كثيرة و متداخلة، بما فيها وجود حالة روائية، و وجـود عـدد مـن الـروائيين     
الممتدة من الحـرب العالميـة الأولـي و    ، أصبحت مصر خلال الفترة سنة بعد أخري ديتزاي
تطور الروايـة العربيـة، و شـيئاً فشـيئاً      لمركز الأهم و الأكثر تأثيراً عليوقت متأخر، ا حتي

 طـه و  المـازني بدأت الرواية العربية تكتسب ملامح متميزة، إذ جاء بعد جيل الـرّواد، بعـد   
  .نجيب محفوظتصوف الرواية الحقيقي ، مالحكيمو  حسين

أي  في بناء الرواية العربيـة الجديـدة و المتميـزة لايماثلـه     نجيب محفوظإن مساهمة 
، و كانـت حـول تـاريخ مصـر القديمـة، اكتشـف المـنجم        جهد آخر، فبعد تمارينه الأولـي 

ي و ن ـيـع غ لهذا المنـاخ، مـع تنو   الحي الشعبـي و الحياة الشعبية، و ظل ملازماً: الحقيقي
   .)40: 2001منيف، (الأسس الحقيقية للرواية العربيةتجديد مستمر، و بذلك وضع 

إذ تـأثر بهـم   «و قد كان لعدد كبير من المهاجرين من الشوام أثرهم الكبير في مصـر،  
، »علـم الـدين  «في قصصه  علي مباركو  عبداالله نديمبعض الكتاب المصريين، من أمثال 

ية أنها دفعت بعض الشوام لاتخاذ فن الرواية وعاء لتقديم منجزات كما يحسب للثورة العراب
كانـت مصـر    1919 الحضارة الغربية أو التقليد للروايات الغربيـة مباشـرة، و بمجـيء ثـورة    

حـديث عيسـي   «عيداً عن الشوام، و تمثل ذلك في لتطوير الرواية ب تشهد محاولات أخري
 -حـافظ و  المـويلحي  -، و كلاهمـا  إبراهيملحافظ  »ليالي سطيح«و  للمويلحي »بن هشام

ا لبثت الروايـة أن تطـورت   راث القديم، و متاً إياه بالأثر الشرقي للمآثر الشكل العربـي مطع
عبـدالغني،  (»و غيرهما في ذلك الوقت توفيق الحكيمو  محمد حسين هيكليد  أكثر علي

1994 :23.(  
 موسوعية فيما كتبه اللبنانيون حتـي خصائص فنية أو  نعثر علي و مع أننا يمكن أن لا

حضـاري  اضـطراب   القرن العشرين، فان تفسير هذا ربما يعـود إلـي   أواخر العقد الأول من
انت تدخل المنطقة العربية عالم العصر الحديث و هو اضطراب ناتج عـن أن العـالم   كحين 

يش حاول أن يعـا  العصر الحديث دون تقاليده و تراثه، لكنه الولوج إلي ، لم يستطعالعربـي
  .)22: المرجع نفسه(الجديد مستخدما أشكالا قديمة
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أكثر منه بالرواية متأثراً بالرواية في مصر  أما العراق فإننا نلاحظ أنه بدأ منذ فترة مبكرة
كانت الرواية المصرية هي النموذج الأمثل الذي كان الكتـاب   كما ذُكر سالفاً في الغرب، إذ

التـأثر الفنـي، إذ تـأخر     غير أن التأثر العراقي لم يزد علـي ... قهيقلدونه و يسيرون في طري
  .ما بعد ذلك بكثير ه القومي في الرواية العراقية إليظهور الاتجا

نكتشف أن الشعر كان أكثـر ظهـوراً و تعبيـراً عـن الخطـر       ، فلسطين و حين نصل إلي
بحداثـة ظهـور الشخصـية     الصهيوني المبكر في الواقع عنه في الرواية، و هو ما يرتبط أكثر

لعام كانت الهوية الفلسـطينية  فقبل ذلك ا. 1948الفلسطينية نفسها نسبياً في عام النكبة 
ا بعـد منتصـف السـتينيات و    م ـ و زاد هذا الشعور إلي... بشكل عاممن الهوية العربية  جزء

 ـ    علـي ... ور الوحدة في تحرير فلسطينن بديالفلسطيني خاصة لدي ي أنـه ماكـدنا نصـل إل
حد ما مع الروائـي   حتي كدنا نتعرف علي رواية فلسطينية بدأت مبكرة إلي 1967هزيمة 
  .يـإميل حبيب، و عمقها أكثر غسان كنفانيالبارع 

عـد  بإلا أما في الخليج الفارسي، فنحن لانجد تياراً ناضجاً فـي الروايـة العربيـة، اللهـم     
فقـد  . الـيمن و المملكـة السـعودية    كبير بالنسبة إلي حد الخمسينيات، و هو ما يقال، إلي

يـة ينتجهـا   كان تأخر الرواية مقترناً بمكانة الشعر و القصة القصيرة في فتـرة مبكـرة، فالروا  
و هـي تكتـب لتُقـرأ و هـذا      مجتمع مستقر يتطلع إلي التغيير و هي من الطبقة الوسـطي 

  .يتطلب انتشار التعليم بدرجة مقبولة
لخليج نستطيع تعرف عديد مـن الأسـماء فـي القصـة القصـيرة، و هـو مـا        و نحن في ا

بـل كـان علينـا أن ننتظـر إلـي      . بعـدها لانستطيعه بالنسبة للرواية قبـل الخمسـينيات و   
ربــي  درجة عالية من النضج الفني و الوعي الع السبعينيات حتي نتعرف علي روائيين علي

  ).24: 1994عبدالغني، (بقضايا المرحلة و خطُورتها
لمصـرية  بلاد المغرب العربـي، نلاحـظ التـأثر بالروايـة المشـرقية و ا     و حين نصل إلي«

 عبدالمجيـد فعرفنـا  . روايات فنية، اللهم إلا في السـتينيات  بوجه خاص، كما لانتعرف علي
فـإذا   فـي المغـرب؛ أمـا فـي الجزائـر      عبـدالكريم غـلاب  و  محمد بن التهامي، و بن جلوّن

بعض هـذه الروايـات المتواضـعة فـي      ولات المتفرنسة، فسوف نعثر عليحاتغاضينا عن الم
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 ، و تتلوهـا محـاولات أخـري   عبدالحميـد الشـافعي  و  كرضا حوحـو مرحلة التأسيس الفني 
 لمحمـود ، أما في تونس فنجد بعض الروايات القليلـة  بوجدرةو  ابن هدوقةطار و  للطاهر و
  ).25: المرجع نفسه(»ية هناكتحدد البدايات الحقيقية لنشأة الروا المسعدي

و بمراجعة روايات هذه الفترة نلاحظ أن الرواية العربية في بدايتها كانت تهتم بالنواحي 
الأخلاقية، و بمواجهة المستعمر و الإبحار أكثر نحو الذات، و هي فـي مرحلـة تاليـة أولـت     

الأقطـار   حـد عـدم الخـروج عليهـا فـي بعـض       ا الاجتماعية عناية خاصة وصلت إليالقضاي
  .العربية كما يشاهد في الرواية العراقية بوجه خاص

الروايات لم تكن قـد اطلعـت بعـد علـي إنجـازات الروايـة       غير أن ذلك يؤكد أن تلك 
ففي حين كانت البدايات، لاتنم عن وعي بالرواية  و من ثم -خاصة الناجحة منها -الغربية 
أن  إلـي  -الـدكتور عبـدالغني  فـي رأي   -ود ا يع ـكان الشعر أكثر رواجاً، و هـو م ـ ... الغربية

القـرن العشـرين كـان متطـوراً زراعيـاً أكثـر منـه         مجتمع العربـي في النصف الأول منال
 أكثـر مـن انتمائـه إلـي    ) حضـارة الشـعر  (الحضارة البدوية الزراعيـة   ينتمي إليو صناعياً، 

  ).25: المرجع نفسه()حضارة الغرب(مدنية و الصناعية الحضارة ال
الريـف، و أنهـا مـن     ن المعروف أن الرواية تنتمي إلي المدينة أكثر من انتمائها إليم و

 لـم تكـن الحيـاة المدنيـة    أنـه   ينـر و  ،إنتاج الحياة المتحضرة الحديثة و المدنية الجديدة
  .الحياة الشرقية كما حصلت في الغرب قد تسلّلت بعد إلي كحينذا
نذ نشأتها الأولي و رغم تعثرها، كانت تنتمـي  أن الرواية مالملاحظة المهمة هنا، هي  و
و مـن يرصـد تطـور    . التراث العربـي  مي و تمتزج به كما كانت تنتمي إليالاتجاه القو إلي

د إطارها و الرواية العربية منذ القرن التاسع عشر يلاحظ غلبة الرواية التاريخية، التي تستم
  .من التراث العربي رموزها
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  واقعها و آفاقها) بعد النكسة(الحديثة الرواية العربية 
التي تبرز من خلال ما سـلف مـن تـأريخ تطـور الروايـة       الملاحظة المهمة الأخريإن 

مـن مراحـل    في الحيز الأهم و المرحلـة الكبـري  العربية، هي أن الرواية العربية لم تدخل 
إثر هزيمـة حزيـزان    يعلو تحديداً  ،تطورها و تكثرّها إلا في الستينيات من القرن الماضي

 أمـام عـدة أجيـال مـن      قد فـتح البـاب واسـعاً    -قبلها -نجيب محفوظو كان . 1967عام
و بـذلك قـد بـدأت     ،)ذات الطـابع العربـي  (استطاع أن يؤسس الروايـة العربيـة   الروائيين و

  . مرحلة جديدة
فات و من غرائـب المصـاد  «. 1867قيل و سبق أن الرواية في العالم العربـي بدأت عام 

التـأثير، لأن هزيمـة    أن السنة التي تُماثله، بعد قرن من الزمن، تصبح شـديدة الأهميـة و  
الذي كان سائداً خلال عقود سابقة و زعزعت اليقين  فجرت الوجود العربـي 1967حزيزان 

منيـف،  (»وايـة العربيـة  تعتبر بمثابـة ولادة جديـدة للر  ) 1967(و لذلك فإن السنة الأخيرة
2001 :44-45(.  

و هذا الكـم  صحيح أن كما كبيراً من الروايات تراكم خلال العقود التي سبقت الهزيمة، 
السطح العديد مـن   العربية، إلا أن الهزيمة دفعت إليتطور الرواية  ترك تأثيره الواضح علي

  .الأسئلة و المواضيع الساخنة و التي تتطلب المواجهة و المعالجة
سئلة و المواضيع الساخنة و لأجل تحصيل خلفية أوضح و قبل أن نبادر بتناول هذه الأ

ان، يبدو أنه من الأفضـل أن  رلدراسة و مراجعة المرحلة الروائية التي بدأت إثر هزيمة حزي
ندرس المسار الذي سلكته الرواية العربية من حيث الاتجاهات الأدبيـة العامـة و الأغـراض    

 ذلـك منـذ بـدايات القـرن الماضـي إلـي       الداخلية الكلية لهذا الجنس الأدبـي الحـديث و 
  .67منعطف حزيران 

د عندما ننظرُ في مكتبة الرواية العربية و نتأمل في مضامين الروايات التـي كتبـت بع ـ  ف
و بخاصة في الروايات المؤلفة فـي مرحلـة    المرحلة البدائية المقاماتية، لو جاز هذا التعبير،

 ؤية الرومانسية هي التـي تسـيطر علـي   أن الر نتوصل إلي) 1944-1914(الحربينما بين 



112دب المعاصر، السنة الرابعة، شتاءادرŭالعدد السادس عشر1391 سات ال ،  

الأول  :و كانت الروايات الرومانسية في هـذه المرحلـة تسـير فـي خطـين     «. الرواية العربية
كمـا نجـد    المجتمع الذي يعيش فيه الكاتـب  التي تستلهم أحداثها من الرواية الاجتماعية

 عبـاس و  حسـين طـه  ، و محمود تيمـور ، و توفيق الحكيم، و المازني، و هيكلفي روايات 
كما نجـد فـي أعمـال     لتي تستوحي موضوعها من التاريخا و الآخر الرواية التاريخية .العقاد

 نجيـب ، و علـي الجـارم  ، و سعيد العريـان ، و باكثير علي، و أبوحديد فريد و جرجي زيدان
  ).78: 1996وادي، (»، و غيرهمعبدالحميد جودة السحارو  محفوظ

الواقعية بسبب ظروف الواقـع   ما تحولت عن الرومانسية إليسرعان لكن الرواية العربية 
في الوقت الـذي  «إن كتاب الرواية في العالم العربـي مالوا بقوة نحو الواقعية . العربـي نفسه

... كانت فيه الواقعية تحتضر في بعض الآداب التي خلقتَها مثل الأدب الفرنسي و الإنجليزي
و لا تنشــأ فــي مجتمــع مــن  الأدبيــة لاتسُــتورد؛ب و الأشــكال و هــذا يعنــي أن المــذاه

إن . المجتمعات، إلا إذا كانت هناك ظروف اجتماعيـة و فكريـة و فنيـة تسـمح بوجودهـا     
تقبلها، و نتيجـة أسـباب تـدعو إلـي     ميلاد المذاهب و الأشكال الأدبية لايتم إلا في رحم ي

  ).78:ع نفسهالمرج(»وجودها
 نجيـب  العربـي أصـوات روائيـة كثيـرة مثـل     طنو قد ظهرت في هذه المرحلة في الو

 الطـاهر ، و غسـان كنفـاني  ، و جبرا إبراهيم جبـرا ، و حنا مينة، و يوسف إدريس، و محفوظ
، و عبـدالكريم ناصـيف  ، و سـحاق إإبـراهيم  ، و عبدالرحمن منيـف ، و الطيب صالح، و وطار

، و عبدالرحمن الشرقاوي، و سهيل إدريس، و سحر خليفة، و إميل حبيبـي، و حيدر حيدر
  . و غيرهم كثير محمد ديب

الروائـي العربــي منـذ سـنة     الإنتـاج   الرؤية الواقعية هي المسيطرة علـي  هكذا ظلت و
يكتبون في إطار مـا  و كتاب هذه المرحلة في مجملهم، . 1967معركة يونيو  حتي 1944

ي بنقـد المجتمـع مـن    واقعية نقديـة تعن ـ «و هي  ،»الواقعية التقليديةب« يمكن أن يسمي
أجل الإصلاح و النهضة و التقدم من خلال تقديم نماذج إنسـانية مأزومـة، تعكـس حركـة     

 جبـرا و  حنـا مينـة  و  نجيـب محفـوظ  المجتمع و بعض قضايا الواقع كما نجد في أعمـال  
  ).79: 1996وادي، (»علي سبيل المثال غسان كنفانيو  إبراهيم جبرا
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 1967نكسـة   التي سادت في العالم العربـي حتي الواقعيةو يميز بعض النقاد بين هذه 
بيـة بعـد النكسـة    و خاصة فـي الروايـة العر   ،و بين الواقعية التي سادت في الأدب العربـي

الثانية  بالوصف الذي سبق، و علي» الواقعية التقليدية«مطلقاً علي الأولي مصطلح ) 1967(
الواقعيـة التـي   (معرّفـاً هـذه الأخيـرة   » ريةيـة السـح  الواقع«أو » الواقعية الجديدة«مصطلح 

لرؤية الواقعية الجديدة يعتمـد  و أسلوب الرواية في إطار هذه ا«: بقوله) ظهرت بعد النكسة
أو  ر البسطاء، الذين يعيشون في القـري المفارقة الحادة و السخرية الشديدة في تصوي علي

يون مـن الفلاحـين و العمـال و    أفراد هامش لشعبية، التي تمثل قاع المجتمع،في الأحياء ا
  ).73: المرجع نفسه(»رات و تجار المخدرات و مدمنوهاار الموظفين و اللصوص و العاهغص

هذه الأوصاف و التقسيمات، قد لايكون من الخطأ القـول بـأن معظـم الأدبـاء      نظراً إلي
مـون إلـي   ينت ،)1967مابعد هزيمة (بة الروائية في المرحلة المعاصرةالذين يمارسون الكتا

و أمـا وجـوه هـذا الاخـتلاف     . تختلف عـن واقعيـة الجيـل السـابق    » واقعية جديدة«رؤية 
و قد اسـتخلص الباحـث   بها الرواية العربية المعاصرة،  فتتََلّخصَ في عدة سمات فنية تتميز

و  طـه وادي و  عبدالرحمن منيـف هذه السمات الفنية من خلال آراء كاتبين مفكرين هما 
و . تفصيل و التمثيل لها أمران لاتتسع لهما هذه العجالةالبإيجاز شديد لأن ذكرها سيكون 

  :أما السمات الفنية للرواية الواقعية المعاصرة فلعل أهمها
استلهام بعض تقاليد القص و الحكي العربـي القديم، و تقديمها في صور جديدة مـن  .1

زاً بعـد أن سـيطر الشـكل     و ت ،أجل منح فنون القص العربية طابعاً قوميـاً و خصوصـية   ميـ
  .نتاج الأجيال الروائية السابقة روبـي الوافد عليوالأ

و الأحياء الشـعبية مـن المـدن و     الميل الشديد إلي تصوير الواقع المحلّي في القري.2
  .نماذج إنسانية مسحوقة أو تعيش علي هامش المجتمعاختيار 

ين مـن  معظـم الجيـل المعاصـر   الـوعي الجمـالي لأن    تفوق الوعي الأيديولوجي علي.3
ورات و الانقلابـات،  و شهد بدايـة الث ـ  ،و تعلم في عصر الاستعمار كتاب الرواية العربية تربي

انهيار الحلم القومي و غياب الديموقراطية و الهزائم المتلاحقة عسـكرياً و   ثم استيقظ علي
  .)80-79: 1996، وادي(قومياً و فكرياً
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أصبحت الأمثلة المحرجـة هـي أسـئلة الروايـة الأساسـية، إذ بعـد روايـات الواقعيـة         .4
البسيطة التي سادت خلال فترة معينة خاصة في الخمسينيات، و بعـد الموجـة الوجوديـة    
خاصة في الستينيات، جاءت هزيمة حزيران لتُعلن إفلاس هاتين الموجتين و لتطرح بـدلاً  

  .الساخنة و الديكتاتورية، و القضايا الأخريلصراع الطبقي عنهما رواية الهم القومي و ا
ر خارطـة    تراجع دور المركز المسيطر، مص.5 ر، ليبدأ تأثير الأطراف، مما أدي إلـي تغيـ

فبعد أن كانت مصر وحدها، بمشاكلها و أسمائها تحتلّ الذاكرة الثقافيـة، أصـبحت    الرواية؛
  .لعراق، إضافة إلي أماكن أخرييا و السودان و اهناك أرياف الجزائر و سور

أن الأغنية السياسية و الشـعر الهجـائي و   ) 1967(و نلاحظ في الفترة اللاحقة للهزيمة 
أيضاً الرواية و القصة الرمزية و المسرحية المقنعة و الفيلم المحارب، أصبحت أكثر وجوداً و 

ي أعقبـت الهزيمـة نجـد أن    و إذا جاز لنا أن نستنتج و نؤشر أبرز الظـواهر الت ـ . أكثر تأثيراً
  .)46-45: 2001، منيف(الأغنية السياسية و الرواية في مقدمة هذه الظواهر

تضـح أن الروايـة المعاصـرة    امن خلال هذا العرض المختصر لمسـيرة الروايـة العربيـة    
و تلك واقعية تبحث دومـاً عـن شـكل أكثـر جـدة و       تنضوي تحت لواء الواقعية الجديدة،

ن البسيط في الحارات طرافة، يستلهم التراث و لايعادي المعاصرة و الحداثة، و يصور الإنسا
حريـة   و الأزقة في الحقل و المصنع في إطار المقدس و المدنّس مـن أجـل الـدعوة إلـي    

  .بشربين أبناء ال ةو تحرير الأرض و المساوا تهالإنسان و كرام
فـي سـتينيات القـرن     تلك كانت دراسة لمسيرة الرواية العربية الحديثة منـذ ظهورهـا  

و لايـدعي البـاحثون أن هـذه    ، 1967ا المعاصرة اللاحقة للهزيمـة  أيامه التاسع عشر حتي
إلي بحوث أوسع نطاقاً فـي  الوجيزة تفي بالغرض وفاء كافياً إلا أنها قد تكون بمثابة مدخل 

  .العربيةواية الرمجال 
، لعبـدالرحمن منيـف  أن أنهي الكـلام بتصـريحات ملفتـة     و في ختام هذا المقال أري

   :يقول منيف. تتعلقّ بواقع الرواية العربية و مستقبلها في العالم العربي
بعد آخر، أن العصر العربـي الذي نعيشـه الآن، و   من الحقائق البارزة، و التي تتأكد يوماً«

لاأقـول هـذا لأغيـب الفنـون      .ربما الذي سيأتي غداً هو في الجانب الفني، عصـر الروايـة  
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بـرز أن  ها و بين هـذه الفنـون، و إنمّـا لاُ   أو لأهضمها حقّها، و لا لأعقد مقارنة بين الأخري
الآن و في المستقبل، سـتكون الروايـة    التعقيدات و الهموم و المشاكل التي تواجه العرب

الرواية كما أفهمها، و كمـا أكتبهـا، أداة جميلـة    . هيئة أكثر للتصدي لهاالأداة الأقدر و الم
إنها تجعلنا أكثر إدراكاً و أكثر إحساساً بكل ما حولنا، و قد تقـول لنـا،   . للمعرفة و المتعة

و لهذا فالرواية ليست ضد الشعر، و . افي السياق، أشياء عديدة يجدر بنا معرفتها أو تذكره
تريد أن تتĤخي مع الفنـون  . لاتطالب برأس أحد لاتزاحم أحداً و. ليست ضد أي فن آخر

 نتيجة التاريخ و التراكم، قد أغـري و إذا كان الشعر العربـي، ... و أن تتفاعل معها الأخري
مـة إمـارة لكـي يصـبح     الشعراء و جعلهم يتنافسون، و بالتالي يطمح كل واحد منهم لإقا

و مظلةّ،  ليد حديث، و لذلك فهي لايحتاج إلي إمارة بقدر حاجتها إليأميراً، فإن الرواية و
  .ا الجميع أسماءهم و صورهمفيه تطمح أن تكون سجلّاً و مرآة يري

و القادمـة، سـتكون المـرآة    ما سبق، افترض أن الرواية، خلال الفترة الحالية  اعتماداً علي
م و ضباب الأمل يها العرب أنفسهم، و ستكون سجلّهم، سجل الأفكار و الأحلاف الذي يري

أي عصر عشنا فيـه، و أيـة مصـاعب واجهنـا، و أيـة      : و بأساليب عديدة سوف تقول. أيضاً
ستكون الرواية تاريخ الذين لا تاريخ  .تحديات انتصر فيها و عليها رجال و نساء هذا العصر

سـتكون الروايـة حافلـة    . قين، و الذين يحلمون بعالم أفضـل لهم، تاريخ الفقراء و المسحو
بأسماء الذين لا أسماء كبيرة أو لامعة لهم، و سوف تقول كيف عاشوا و كيف ماتوا و هـم  

و سوف تتكلم الروايـة أيضـاً، و بجـرأة، عـن الطغـاة و الـذين بـاعوا أوطـانهم و         . يحلمون
المخربـة نفوسـهم، و لابـد أن تقـرأ     شعوبهم، و تفضح الجلادين و القتلـة و السماسـرة و   

الأجيال القادمة التاريخ الذي نعيشه الآن و غداً ليس من كتب التاريخ المصـقولة و إنمّـا   
  .)44-41: 2001منيف، (»و الأجيال القادمةمن روايات هذا الجيل 

  
  النتيجة

العربيـة  لنـا أن الروايـة   من خلال هذه الدراسة الموجزة في مسار الرواية العربية يتضح 
منذ الثلث الأخير مـن القـرن التاسـع عشـر أخـذت       ،سست في شكلها التقليديبعد أن تأ

حتي بلغت في المرحلة المعاصرة إلي مـا بلغـت    ،تتطور شيئاً فشيئاً علي يد كبار الروائيين
تبحث دومـاً عـن شـكل    درج تحت لواء الواقعية الجديدة؛ و تلك واقعية تنإليه و هي الآن 
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ان البسيط رافة، يستلهم التراث و لايعادي المعاصرة و الحداثة، و يصور الإنسأكثر جدة و ط
دس و المدنّس مـن أجـل الـدعوة    في إطار المق في الحارات و الأزقة في الحقل و المصنع

  .بين أبناء البشر ةو تحرير الأرض و المساواته حرية الإنسان و كرام إلي
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